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جــيــع والــتــحــزّن المث�ي للبكاء،  المد والــرت
ثـــــم يـــــتـــــدرج إلى أطــــــــــوار أخــــــــرى تــشــكــل 
ــقـــريـــض كـــطـــور "الـــمُـــثْـــكِـــل"  ي الـ

ذروة �ف
و"التخميس".

ــــد، قــد  ــــديـ ــــحـ ــتـ ــ ــالـ ــ ــــن الــــلــــطــــمــــيــــات بـ ــكــ ــ ولــ
 
ً
 مــوســيــقــيــا

ً
ــــرث تـــطـــورا  أكـ

ً
اتـــخـــذت مـــســـارا

 ، ي ي فــقــرات الــمــجــلــس الــحــســيــن
ــــا�ق مــن بـ

ي لــطــمــيــة "ســـفـــرة إلى الله" لـــلـــرادود 
فــــيف

ي عــى 
ــنــــجــــيف ي الــ

ي حــــيــــدر الــــبــــيــــا�ت
الــــــعــــــرا�ق

 عـــن مبدأ 
ً
ســبــيــل الــمــثــال، نــجــد ابـــتـــعـــادا

ي بــاتــجــاه  الــعــمــل عـــى الـــطـــور الـــحـــســـيـــين
استخدام كامل لسلم مقام النهاوند من 
ي 

درجـــة صـــول، مــع بــدايــة غــري مألوفة �ف
اللطميات عــى شــكــل "آربـــيـــج" مينور 
)صول-سي بيمول- ري(، من قراره إلى 
ي منتصفه بلحن 

جــوابــه مــع الـــــدوران �ف
ي عــى التفاصيل الدقيقة لإيقاع 

يــمــ�ش
ي لطمية 

. بينما نجد �ف ي
"الهيوة" الــعــرا�ق

ن  ي حس�ي
"صلاة الليل" للرادود البحرا�ن

 أكـــرث مــن الــمــثــال السابق 
ً
الأكــــرف، قــربــا

ــــوار، ولــكــنــه مــع ذلــك  عــى اعــتــمــاد الأطــ
ي الأســلــوب واســتــخــدم طبقات 

جــدد �ف
ي 

عالية من مقام النهاوند، ودار قليلًا �ف
كـــل مــنــاطــقــه وأشـــبـــع أذن الــســامــع بها، 
كما أنــه قـــدّم بعض المقاطع بــ "جنس 
ي )يــــا نــــور الله 

الــصــبــا" مــثــل مـــا نــســمــع �ف

ــيـــض" العبيد  عــنــدمــا مــنــع "الــســيــد الأبـ
الــذيــن جـــاء بــهــم مــن أفــريــقــيــا مــن تــبــادل 
الـــحـــديـــث بــلــغــاتــهــم الــمــحــلــيــة، وجــــدوا 
ــقــــة أخـــــــــرى لـــتـــشـــفـــري خـــطـــابـــاتـــهـــم  ــريــ طــ
ورســـائـــلـــهـــم بـــاســـتـــخـــدام الـــطـــبـــول، كــمــا 
كانوا يفعلون. لكن مع تجدّد قمع هذا 
ــلــــوب، لـــجـــأوا إلى تـــبـــادل الــرســائــل  الأســ
رة 

ّ
ع�ب الأداة الإيقاعية الوحيدة المتوف

لديهم، الجسد.
ي 

 �ف
ً
 جـــــــديـــــــدا

ً
ــا ــئــ ــيــ ع هـــــــــؤلاء شــ لــــــم يــــــخــــــرت

 إلى قِــــدَم اســتــخــدام الجسد 
ً
ذلـــك نــظــرا

ــآلــــة إيـــقـــاعـــيـــة، أو مــــا يــســى  ي كــ الـــــبـــــرش
الــــيــــوم body percussion. وهـــو 
ــــد  ي وطـــقـــ�ي قـــديـــم وُلِ

نـــشـــاط مـــوســـيـــيق
ــــان لـــلـــكـــون، ومـــوجـــود  ــــسـ مــــع وعي الإنـ
ــامـــان الأنــــدونــــيــــ�ي  ــالـــسـ ــــوم، كـ ــيـ ــ حـــــىت الـ
ــــط الإثـــيـــوبـــيـــة، ورقــصــة  ــيـــقى الإبــ ومـــوسـ
كا. وما زال  ي أم�ي

جوبا وعظم الهامبون �ف
ســكــان نــيــوزيــانــدا حـــىت الــيــوم يقومون 
ي  باستعراض رقصة الهاكا القديمة الــيت
تعتمد عــى الــحــركــة والــصــوت واللطم 
على الصدور والرؤوس، قبل مبارياتهم 

ومنافساتهم الــريــاضــيــة. بــل وصــل الأمــر 
ــــذا الـــنـــشـــاط إلى الــمــجــال  إلى أن يــصــل هـ
ي طريقة حديثة 

ي كما هو الحال �ف الــعــا�ج
مـــن طــــرق الـــعـــاج بــالــمــوســيــقى الــمــســمــاة 

.BAPNE METHOD
لــكــن يـــبـــقى الـــتـــجـــ�ي الأبــــــرز لـــهـــذا الــطــقــس 
ي تعت�ب  ــــيت هـــو الــلــطــمــيــات الــحــســيــنــيــة، والــ
ي 

ي استخدام الموسيق� والحركة �ف
ذروة �ف

الشعائر الدينية العلنية، حيث يتم اللطم 
عــــى الــــصــــدر بـــإيـــقـــاع مــــحــــدد ومـــــــدروس 
ي  الــحــركــة يتناسب مــع وزن القصيدة الــيت
يــقــوم بــأدائــهــا شــخــص يـــدعى "الـــــــرادود"، 
ي 

مـــع تـــرديـــد جـــمـــاعي لــبــعــض الــمــقــاطــع �ف
انضباط مث�ي بالقياس إلى الــعــدد  الكب�ي 

. ن من المشارك�ي
ــيــــات بـــــنـــــوع مــن  ــلــــطــــمــ يـــشـــعـــر جــــمــــهــــور الــ
الانـــجـــذاب الــنــاتــج عـــن الارتـــهـــان لــإيــقــاع 
ــــرة تـــســـى الانـــخـــطـــاف  ــــاهـ ي ظـ

ــثــــابــــت �ف الــ
)trainment(، وهي ظاهرة نجد مثالًا 
ي انتظام خطوات شخص يسمع 

عليها �ف
ي استقرار 

الموسيق� بشكل لا إرادي، أو �ف
نــبــض إنــســان عــى مــعــدل مــطــابــق لنبض 
ات الإيقاع  إيقاع يسمعه، كمظهر من تأث�ي

يولوجية على الجسد. ز الف�ي
تــصــل الــلــطــمــيــات إلى ذروة مـــن الــنــشــاط 
ي )لــحــن، إيــقــاع، حــركــة( بحيث 

الموسيق�

يصبح من غ�ي الممكن تجاهلها كنشاط 
ي يرتكز على أثافٍ 

ي فلس�ف
ي موسيق�

إنسا�ن
: الفكرة، العاطفة، الجسد. وتصبح  3 هي
الــهــويــة الــديــنــيــة المحلية غـــري ذي أهمية 
ي هذه النقطة مع معظم 

ي �ف
هنا، لأنها تلتق�

الــهــويــات الإنــســانــيــة عـــى مـــدى جغرافيا 
العالم من بوابة الفلسفة والتاريــــخ. وهذا 
ي للإحساس بالهوية الإنسانية 

توسّع أفق�
يــتــقــاطــع مـــع تـــوسّـــع شــــاقــــولي يـــهـــدف إلى 
تجذير وتجديد للهوية، فجسد "اللطام" 
يُعامل كمذنب، بسبب تخلي جسد آخر 
، مع تثبيت  ن ي التاريــــخ عن نصرة الحس�ي

�ف
ي الـــهـــويـــة، مـــا يُــراكــم 

اك الــجــســديــن �ف اشــــــرت
الإحساس بأصالتها، وصــولًا إلى الالتقاء 
بهوية إنسانية مبنية على قيم التضحية 

والعدل. 
ي من: الافتتاح،  يتكوّن المجلس الحسين�
القريض، الموضوع، العروج إلى المصيبة، 
ذكر المصيبة، الختام. وتعقبه أو تتخلله 
اللطميات المرافقة لأداء القصائد ضمن 
ضوابط موسيقية وشعرية معروفة. كما 
ة  تــتــكــوّن الافــتــتــاحــيــة مـــن مــقــدمــة صــغــري
ي وآل بــيــتــه.  تــتــضــمــن الــــصــــاة عــــى الــــنــــيب
أمــــا الــقــريــض فــهــو الـــجـــزء الأبـــــرز مـــن هــذه 
ــيـــه تــتــجــى الـــشـــعـــائـــر بــأبــى  ــــام، وفـ ــــسـ الأقـ
حللها، حيث يتم إلقاء القصائد بالشعر 

ي وبــألــحــان تعتمد على  الفصيح والــشــعــيب
ــا يـــســـى "الأطــــــــــوار الـــحـــســـيـــنـــيـــة"، وهي  مــ
قية،  أجزاء من المقامات الموسيقية ال�ش
ـــــز عــــى مــنــطــقــة مــــحــــددة مــن 

ّ
تـــــــدور وتـــــرك

ي المد 
ــم الــمــقــام الأصــــ�ي  مــع تــنــويــــــع �ف

ّ
ســل

. وتختلف  ن ي الــصــوت والأنـــــني
جــيــع �ف والــرت

هـــــذه الـــتـــقـــنـــيـــات الـــمـــوشـــحـــاتـــيـــة بــحــســب 
الــــطــــور الــــــذي يـــتـــم أداؤه )راجـــــــع كـــتـــاب: 
ي حلتها الجديدة"، 

"الأطوار الحسينية �ف
رضا الطويرجاوي(.

ــلـــس  ــعــــظــــم فـــــــقـــــــرات الـــمـــجـ ي مــ
ز �ف ويـــــــــــــرب

ن  ن الأدعية وأقوال الحس�ي ي تلح�ي الحسين�
ع. أما القريض، فتؤدى فيه 

ّ
بلحن غ�ي موق

القصائد الشعرية الفصيحة والشعبية 
عــى تشكيلةٍ مــن "الأطــــــوار الحسينية" 
يت  ، سُمِّ

ً
ي يبلغ عددها نحو 20 طــورا الــيت

ي اشتهرت بها  إمــا نسبة  إلى المنطقة الــيت
ي جنوب 

" الذي يؤدى �ف ي كطور "الجنو�ب
العراق وإيران، أو نسبة إلى الحدث الذي 
تــــــؤدى فـــيـــه كـــطـــور "الــــعــــاشــــوري" حيث 
ع  ي عــاشــوراء أو يــأخــذ اســم مخ�ت

يـــؤدى �ف
" أو  ي الطريقة أو النغم مثل طــور "الكع�ب
خذ اسمه من  هم. وقد يُتَّ " وغ�ي ي "الزري�ج
أسلوب أدائــه كطور "الــحَــدْي" المأخوذ 
رْج" الـــذي  مـــن حــــداء الإبـــــل، وطــــور "الــــــــدَّ
يـــبـــدأ بـــه الـــقـــريـــض، ويـــتـــم أداؤه بــأســلــوب 

اللطميات الحسينية: مشهديات مؤثرة

الـــلـــطـــمـــيـــات الــحــســيــنــيــة هي الــقــصــائــد 
 مــن 

ُ
ــقــــرأ ي تــ ــيــــد الـــــــيت والـــمـــرثـــيـــات والأنــــاشــ

بُ على  عـــى الــمــنــابــر ويــصــحــبــهــا الــــــــضر
الصدور "مواساةً لأهل البيت بمصاب 
ي مع 

)ع(" والانسجام العاط�ف ن الحس�ي
ي تناولت واقعة  القصائد والمرثيات ال�ت
ي  ــا للنهج الحسين� الــطــف معلنة ولاءهــ
ي كــــل زمــــان 

ــــه الــطــغــيــان �ف ي وجـ
الـــثـــائـــر �ف
ومكان.

ــــم  ــــراسـ ــمـ ــ ــــم مـــــــن أشــــــهــــــر الـ ــــطـ ــلـ ــ ــــرب الـ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ
ن  ــأتــــم الإمــــــــام الـــحـــســـني ي مــ

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة �ف
عـــلـــيـــه الــــســــام بـــشـــكـــل خـــــــاص، ويـــقـــوم 
ــعـــزّون بــلــطــم صــــدورهــــم أثــنــاء  ــمـ فــيــهــا الـ
سماعهم لهذه القصائد الرثائية. وقد 
 
ً
احــتــلــت الــلــطــمــيــات الــحــســيــنــيــة مــوقــعــا
بــــارزا ضــمــن إحــيــاء الــشــعــائــر الحسينية 
ــــا ضـــمـــن مـــراســـم  ــتً وشـــكـــلـــت مـــظـــهـــرًا لافــ
ــتـــضـــيـــف مـــلـــمـــحًـــا  ي لـ الـــــــعـــــــزاء الــــحــــســــيــــين
ي لــوحــة 

مــــن مـــامـــح أشــــجــــان كــــربــــاء �ف
ي 

ســيــمــيــائــيــة كـــونـــيـــة يـــنـــدفـــع الــشــيــعــة �ف
ي 

أقــطــار العالم كــل عــام لإحــيــاء لياليها �ف
روزنامة عاشورائية لا تبطئ مواعيدها 
ولا تخالف مواقيتها ولا تزيدها الأعوام 

إلا توهجًا.

 م�ت بدأت اللطميات؟
أزاء هــــذه الــمــشــهــديــة الــمــؤثــرة للطمية 
ت الأبحاث والــدراســات  الحسينية كــرث
ي راحت تتقصى البدايات التاريخية  ال�ت

لــنــشــوء هـــذه الـــظـــاهـــرة. ومــعــظــم هــذه 
الـــــــــدراســـــــــات تــــحــــدثــــت عــــــن صـــعـــوبـــة 
تـــحـــديـــد الـــبـــدايـــة الــحــقــيــقــيــة لــلــطــمــيــة 
ن  الحسينية. ويــرجــع بــعــض الــمــؤرخــ�ي
ن  بـــدايـــات الــلــطــم عـــى الإمـــــام الــحــســ�ي
ــة  ــ ــــركـ عــــلــــيــــه الـــــــســـــــام إلى ظــــــهــــــور "حـ
ي الــقــرن التاسع الميلادي 

" �ف ن الــتــوابــ�ي
ت اللطميات الحسينية  حيث اعــتــرب
ا ســـيـــاســـيًـــا وأداة من  ً ي حــيــنــهــا تـــعـــبـــري

�ف
أدوات الاحـــــتـــــجـــــاج الـــــســـــيـــــاسي عــى 
ــــم، وكــــانــــت  ــائـ ــ ــقـ ــ ــــاسي الـ ــيـ ــ ــــسـ الــــنــــظــــام الـ
الحركة بمثابة تنظيم سياسي يحاول 

ي أمية". أما اللطم  الإطاحة بحكم "بن�
بشكله الــراهــن فيعت�ب ظاهرة جديدة 
ي لبنان 

غـــري بــعــيــدة الــجــذور لا سيما �ف
الذي عرف نمو وازدهار ظاهرة اللطم 
بإيقاعاتها وحماسها مع نجاح الثورة 
ي إيـــران وولادة المقاومة 

الإســامــيــة �ف
ــتـــــال  ــ ي مــــواجــــهــــة الاحـ

الإســـــامـــــيـــــة �ف
. الإسرائيلي

وبعيدًا عن الناحية التاريخية، يمكننا 
ــيــــوم عــــن أنـــــــواع وأشـــكـــال  الـــحـــديـــث الــ
ي تــخــتــلــف  ــيـــين ومـــــــــدارس لــلــطــم الـــحـــسـ
ي 

فيما بينها تبعًا لاختلاف عــاشــوراء �ف

الــمــخــيــلــة الــشــعــبــيــة والـــــــوعي الــجــمــ�ي 
لـــكـــل دولــــــة مــــن الـــــــدول ومــجــتــمــع مــن 
ي يقيم فيها الشيعة  المجتمعات الــــيت
من العراق إلى إيــران إلى اذربيجان إلى 

باكستان والهند.
ت بعض البلدان والمناطق،  ز فقد تم�ي
بــأســلــوب خــاص مــن أســالــيــب اللطم، 
ي 

ــلـــــوب عــــاطــــيف ــ ــنــــود أسـ فــلــلــشــيــعــة الــــهــ
ز أهل البحرين  ، كما يتم�ي وسريــــع ومث�ي
بنمط خاص من اللطم، ذي النوبات 
ة الــمــتــواصــلــة بــحــمــاس وإيــقــاع  الـــكـــثـــري
خــــــاص، بــيــنــمــا الــــهــــدوء ســـمـــة ظـــاهـــرة 

اللطميات الحسينية... الجسد آلة إيقاعية

الحسينية لــتــدخــل الــبــيــوت ويتفاعل 
ائــحــهــم الاجــتــمــاعــيــة  مــعــهــا الـــنـــاس بــرش
ن بــمــعــانــيــهــا الـــضـــاجـــة  كــــافــــة، مـــفـــعـــمـــني
ــمــــان بــالله  يــــاء، والإيــ بــالــتــحــدي والــــكــــرب
ي سبيله، مستمدين من 

والتضحية �ف
ي وقــفــهــا الإمـــام  الــوقــفــة الــمــتــحــديــة الــــيت
ي يـــوم كربلاء 

ن عليه الــســام �ف الــحــســ�ي
ي 

ي التضحية والثبات على القيم �ف
معا�ن

ن  مواجهة طواغيت الأرض مستلهم�ي
مـــن هــــذه الــمــصــيــبــة دروس الــصــمــود 
والــصــرب والتضحية. هــذا ولــم تقتصر 
ي مــواكــبــتــهــا 

الــلــطــمــيــات الــحــســيــنــيــة �ف
ي الكب�ي 

الإحيائية للحدث الــعــاشــورا�ئ
ن والبكاء على  عــى رثــاء الإمـــام الحس�ي
ي الــحــزن كي 

مــا أصــابــه، ولــم تستغرق �ف
تــفــرغ الـــذكـــرى مــن مضمونها الــثــوري 
، ولـــم يتوقف الــشــعــراء عند  ي

الــحــقــيــق
صفاته الخلقية، ليذكروا سخاءه فهو 
من بيت معروف بالكرم والجود وانما 
ربــطــوا هـــذا الــكــرم والــجــود بالتضحية 
ــــاظ عـــى  ــفــ ــ ــــحــ بــــالــــنــــفــــس مـــــــن أجـــــــــل الــ

الإسلام العظيم.
ي 

)ع( �ف ن ــــســـــني ــــحـ فـــمـــا أصــــــاب الإمـــــــام الـ
كـــربـــاء لا يــقــف عــنــد حـــــدود الــمــأســاة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة فــــحــــســــب، وإنــــــمــــــا يــمــتــد 
ليصبح قضية إنسانية غايتها إصلاح 
الانـــحـــراف، الـــذي يــمــارســه الحاكمون 
ي كــــل زمــــــان ومــــكــــان. تـــحـــت الــشــعــار 

�ف
المعروف: كل يــوم عــاشــوراء كل أرض 
كــــربــــاء، بـــهـــذا الـــمـــعـــنى تــصــبــح قضية 
ي العالم تحت 

كربلاء قضية الأحــرار �ف
أي لــــواء انـــضـــووا، وخــلــف أي عقيدة 

ساروا. 

حسن نعيم
موقع العهد الاخباري

، كــمــا وتـــوجـــد طــرق  ي
ي الــلــطــم الإيــــــــــرا�ن

�ف
ن مـــديـــنـــة وأخـــــــرى،  مــخــتــلــفــة لـــلـــطـــم بـــــــني
ــلـــطـــم  ــالـ ــــد الـــــــــواحـــــــــد، كـ ــلـ ــ ــبـ ــ ي الـ

وحـــــــــــىت �ف
ي و…

، والنج�ف ي
الكربلا�ئ

ا ولا 
ً
اللطمية الحسينية اذن ليست ترف

" أصحابها  نن لهوًا، ولا طربًا، مهما "تف�
ويجها. للطمية الحسينية  ي أدائــهــا ل�ت

�ف
ي هـــو اســتــيــعــاب النهضة 

هـــدف حــقــيــق
ــيـــة  ــانـ الـــحـــســـيـــنـــيـــة بـــكـــل أبــــعــــادهــــا الإنـــسـ
لا ســيــمــا قــضــيــة الـــحـــريـــة والـــــدعـــــوة إلى 
مقاومة الظلم والاستعمار. ثمة وظيفة 
اث هذه  جت بــرت ز إحيائية واضحة، ام�ت
الــشــعــوب حـــىت أصبحت فــولــكــلــورًا كما 
، فولكلور له أصول  ي

ي المجتمع العرا�ق
�ف

ومذاهب وطرق ورموز، وأفكار متتابعة 
ــــر، وتــســتــعــري  تــنــتــقــل مـــن مـــعـــنى إلى آخــ
لغة الــحــيــاة المدنية لتصور واقــعًــا حيًا 
خــالــيًــا مــن الــتــكــلــف. فــشــعــراء القصيدة 
الــكــربــائــيــة الـــمـــعـــاصرون انــطــلــقــوا من 
واقـــعـــة كـــربـــاء لــيــنــظــروا إلى مـــا يــمــرون 
بــه مــن مــشــكــات سياسية واقــتــصــاديــة 
، لذا فإن  ي واجتماعية من منظار حسين�
القصيدة الحسينية المعاصرة اتسعت 
ي والحاض� 

موضوعاتها لتشمل الما�ض
والمستقبل، بكل مــا تملك مــن أبــعــاد، 
)ع( الــــــرافــــــض لـــلـــظـــلـــم هــو  ن فـــــالـــــحـــــســـــني
عــنــوان قــصــيــدة لــرفــض الـــذل والــدعــوة 

إلى تحرر الشعوب.
ــيــــدة الـــحـــســـيـــنـــيـــة ثــــوب  ارتــــــــــدت الــــقــــصــ
الـــــلـــــطـــــمـــــيـــــة واجـــــــــتـــــــــاحـــــــــت الأوســــــــــــــــاط 
الاجتماعية الشعبية، وشقت طريقها 
إلى أسماع الناس؛ عندما راح الرواديد 
الحسينيون ينشدونها من على المنابر 

ــــاه...(. أما  مــا يشق� ولا يخيب الــ�ي دعـ
الإيــــقــــاع فــهــو الـــــذي يـــحـــضر ويــغــيــب أو 
يضعف ضمن حــركــة خــاصــة تحددها 
ي عملية 

ي والأداء، ويـــتـــجـــى �ف
الــــمــــعــــا�ن
اللطم.

ــة إيــقــاعــيــة مــرافــقــة  ــنـــدر أن تـــوجـــد آلــ ويـ
 للطميات المسجلة 

ً
للطميات، خلافا

ي الأســـتـــوديـــوهـــات. ويــتــحــدد الإيــقــاع 
�ف

ي تُـــنـــظَـــم   لـــــــــــأوزان الـــشـــعـــريـــة الــــــــــيت
ً
تـــبـــعـــا

ــائـــد، وهـــنـــا تــشــكــل حــركــة  عــلــيــهــا الـــقـــصـ
 بحيث 

ً
ي الــلــطــم تــشــكــيــاً مــعــيــنــا

الـــيـــد �ف
ي موقع 

( �ف ً
بــة القوية )غــالــبــا تكون الــضر

 )beat ــاع )الـــــــــدّوم أو ــقــ الـــقـــوة مـــن الإيــ
ــــذه الــحــركــة  ويــــقــــوم الـــــــــرادود بــضــبــط هـ
ز  مــــن خـــــال أســــلــــوب الأداء والـــتـــحـــفـــزي
ن  ، وبــمــســاعــدة بــعــض الــلــطــامــ�ي ي

الــلــفــظ
ي هذا الشأن. ومن أشهر أوزان 

اء �ف الخ�ب
ي المجالس: وزن 

الشعر المستخدمة �ف
ــمــــجــــردات )الــــمــــجــــاريــــد( والأبـــــوذيـــــة،  الــ

النصّاري، والبحر الطويل.
ي  والمجردات هي القصائد الشعبية ال�ت
تــكــون كـــل شــطــورهــا بـــالـــروي والــقــافــيــة 
ي الصدر والعجز مثل لطمية 

نفسيهما �ف
"ســفــرة إلى الله الــســابــق" ذكــرهــا حيث 
جـــــاء فـــيـــهـــا: "إلى الله ســـفـــرة إلى الله – 
حسيناه بدمنا حسيناه- مشيناه دربك 

مشيناه ".
ي للعتابا 

أمــا الأبــوذيــة فــ�ي مقابل عــــرا�ق
ـــبِـــسْـــت الـــحـــزن طــول 

ْ
الــشــامــيــة مــثــل: "ل

هــيــل ولا بــقى لي فكر 
َ
العمر يلباب – ذ

نِــــشْــــدَك ويــــن مــحــســن سِــقــط 
َ
يــلــبــاب - أ

يالباب- يــوم الــعــرة والــزهــرة الزكية". 
و هـــنـــاك الـــكـــثـــري مـــن الأوزان الــشــعــريــة 
الأخــرى مثل وزن الموشح والنصّاري، 

الفايزي، التجليبة وأوزان أخرى.
ي لطمية "سفرة إلى الله" 

ولكننا نجد �ف
ــالـــب، إذ يــجــري  ــقـ ي الــــــوزن والـ

 �ف
ً
تــنــويــعــا

ي وزن المجاريد ولكنه يعود إلى 
النص �ف

ي كــل مــقــطــع. فالنص 
قــافــيــة مختلفة �ف

يــمــكــن إرجـــاعـــه إلى قــالــب يــشــبــه قــالــب 
ي الغناء مع بعض التطوير 

الطقطوقة �ف
ي الـــرعـــة، إذ هــنــاك مــقــاطــع سريــعــة، 

�ف
ومقاطع بطيئة بحسب النص.

ي إيقاع 
ام الدقيق �ف ز وهنا يدهشنا الالـــزت

 للعدد الــكــبــري مــن اللطامة 
ً
اللطم نــظــرا

ي 
، فــالــلــطــمــة هــنــا تــــأ�ت ن غــــري الــمــوســيــقــيــ�ي

ي 
ي إيــقــاع الهيوة الــعــرا�ق

عــى آخــر زمــن �ف
ــــري  )8/6( والــــــــــــــذي يــــصــــعــــب عـــــــى غـ
ن ضـــبـــط حــــركــــاتــــه، وذلــــك  الـــمـــوســـيـــقـــيـــني
ي )صلاة الليل( حيث 

 لمثالنا الثا�ن
ً
خلافا

الإيــــقــــاع ربــــــاعي ســهــل الــفــهــم والــتــنــفــيــذ 
ي 

 �ف
ً
ي اللطم، بالرغم من التنويــــع أيضا

�ف
ي تـــكـــرار عــبــارة 

الــــــوزن الــمــســتــخــدم، و�ف
ــا كــتــكــنــيــك  ــهـ ــتـــخـــدامـ صـــــاة الـــلـــيـــل واسـ
ي الــطــقــطــوقــة 

"ســيــنــيــو" الــمــســتــخــدم �ف
الـــعـــربـــيـــة، وهي عـــبـــارة أو مــقــطــع كـــامي 

ي نهاية كل  مقطع.
يتكرر استخدامه �ف

جمال سامي عواد
كاتب وباحث موسيقي

عندما نسمع 
كلمة "لطمية" 

ى  نستحضر ذكر
عاشوراء.. لكن 
هل فكّرتم في 

يح اللطميات  تشر
؟

ً
موسيقيا


